
تــــأخر فطــــام النخبــــة التونســــية عــــن الأم
فرنسا

, كتوبر كتبه نور الدين العلوي |  أ

أعادت الحماقة الإرهابية التي استهدفت معلمًا فرنسيًا من شاب شيشاني مسلم إلى سطح النقاش
في تونس وربما في بلدان المغرب العربي كافة، موضوع العلاقة مع فرنسا، وكشفت أن هناك تونسيين
كـثر ممـا يشفقـون علـى أنفسـهم، كما أخرجـت مـن الأعمـاق خطابًـا عـدائيًا كـثر يشفقـون علـى فرنسـا أ
لفرنسا لا يحسن ترتيب حججه ولا لغة خطابه السياسي والاقتصادي، فيقع في عفوية مرضية غير

منتجة لموقف أو لقرار.

ية فرنسا الجميلة المغر
تعود علاقة التونسيين بفرنسا إلى ما قبل القرن التاسع عشر حين قدمت بقناصلها ثم بقروضها ثم
كتافهم يكشف أن رفضهم بجيشها واحتلت البلد، صمت التونسيين السريع على وجودها فوق أ
لهـا لم يكـن عميقًـا، لذلـك سرعـان مـا اسـتولت علـى أرضهـم وحـولتهم إلى أقنـان فـوق مزارعهـم، لكـن
يبـدو لي أن تغلغلهـا في نفوسـهم يفـوق تغلغلهـا في أرضهـم، فقـد قـدمت لهـم وجـه الحضـارة الجميـل
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فعــاينوه وأحبــوه وانخــرط فيــه كثــير منهــم فصــار التقــدم والرفــاه والســعادة الماديــة فرنســية أو علــى
الطريقة الفرنسية.

لقد بنت لهم مدنًا جميلة لم يسكنوها لكنهم قلدوا عمرانها، وقدمت لهم نموذج عيش مدني رخي
فاتبعوه وصارت رؤيتهم للعالم بعيون فرنسية. يختلف الأمر بقدر التحضر، ففي الأرياف البعيدة حيث
يبًا وربما بغيضًا ومخيفًا (وكافرًا) لكنه موجود ويفرض رؤيته، الشظف والجوع ظلت فرنسا كائنًا غر
أما في الحواضر فقد صار نموذج الحياة الفرنسية مطمحًا، وكان تعلم اللغة الفرنسية بابًا للرزق أولاً،

لكنه تحول بصمت إلى باب للاندماج في النموذج الثقافي الذي صار نموذجًا حضر المدن بامتياز.

لم يفلح النموذج الاستقلالي للستينيات الذي بناه أحمد بن صالح في فك رباط
التبعية، فقد انهار بسرعة قياسية

ي) ولم أعــرف أصــل التســمية ولكــن كــل مــا فعلتــه العكــري متين
ِ
ــر يســمي التونســيون فرنســا (العَكْ

وجميل وعبقري، لقد تحولت إلى مقياس لكل شيء ولكل فعل، فلما انصرفت جيوشها عن البلاد
تحولت إلى نافذة وحيدة للإطلال على العالم، فسافرت النخب إلى باريس للتعلم وعادت من هناك
إلى حكم البلد بروح فرنسية، ودون أي اتهام بالخيانة أو ضعف الوا الوطني كانت النخبة تريد بناء
تونس على مقياس فرنسا في معمارها (تخطيط البيت الخاص والسكن الجماعي) وحياتها اليومية
(المطبخ والملبس والإتيكيت)، فتعمق الإيمان بالنموذج القيادي وسمي ذلك بالتحديث، ويروى عن
يد أن أمدنكم لتصيروا بورقيبة في تبريره للانفتاح السياحي زمن الاستقلال وبناء الدولة أنه قال: “أر
يقـــة كـــبر معجـــب بـــالنموذج الفـــرنسي وخاصـــة المتخيـــل منـــه علـــى طر مثـــل الفرنســـيين”، لقد كـــان أ
أوجيســت كــونت الــذي عشــق بورقيبــة كتبــه وحــاول فرضــه كبرنــامج دراسي في الجامعة، لقــد جننــت

الغانية الفرنسية عشاقها التونسيين حتى الآن.

فرنسا القاهرة اقتصاديًا
بـروح مؤمنـة بـالنموذج الفـرنسي كنمـوذج وحيـد للتحـديث بـنى التونسـيون اقتصـادهم الجديـد فجـاء
ملحقًا بالاقتصاد الفرنسي، لم يفلح النموذج الاستقلالي للستينيات الذي بناه أحمد بن صالح في فك
رباط التبعية، فقد انهار بسرعة قياسية، ولم نعرف بعد دور فرنسا في تخريبه، لكن نعرف أن النموذج
ير أول عقد السبعينيات) فتح الباب للمستثمرين الليبرالي الذي تأسس بعده مع الهادي نويرة (وز
الفرنسيين أولاً. جاء غيرهم من الألمان والإيطاليين، لكن الأسبقية الاستثمارية في الصناعات الخفيفة
والسياحة كانت لفرنسا، وحتى اللحظة تعتبر فرنسا أول مستثمر في تونس طبقًا لقوانين الاستثمار
القائمة على المناولة، فقد فرضت بقوة امتيازات تنافسية في الاقتصاد التونسي وكانت أول مستفيد

منها.



وضـع الشريـك المهيمـن علـى الاقتصـاد التـونسي سـمح للفرنسـيين بمـد أرجلهـم، فهـم قنـاة التصـدير
يـــت (يعـــاني المنتجـــون الآن مـــن عقبـــات التخلـــص مـــن الهيمنـــة الأولى للمـــواد الفلاحيـــة وخاصـــة الز
الفرنســية)، ومن مظــاهر الهيمنــة الفرنســية المرئيــة لكــل نــاظر احتكارهــا لســوق الســيارات الخاصــة
والشاحنات، حيث يعسر على التونسي الحصول على سيارة غير فرنسية وتسرب السيارة الآسيوية

إلى السوق التونسية يجري الآن بالقطرة.

سمحت الهيمنة الاقتصادية بهيمنة سياسية، فالوضع السياسي التونسي يدار من فرنسا في الغالب،
وقد كتبت مرارًا أن الرئيس التونسي تختاره فرنسا وينتخبه الشعب التونسي متوهمًا السيطرة على
قراره الوطني وقد جسد الخضوع أمام الهيمنة أحسن تجسيد الرئيس التونسي الحاليّ وهو يقبل
كتف الرئيس الفرنسي بذلة مهينة، والهيمنة السياسية مهدت لهيمنة ثقافية حيث لا يمكن أن نجد

فيلمًا تونسيًا لم تسهم مؤسسات ثقافية فرنسية في تمويله وفرض محتواه وقضاياه.

هذه الهيمنة لم تحمل السلاح بشكل مباشر بل تفشت بفعل موروث الإعجاب بالنموذج الذي بدأ
مع الاستعمار في القرن التاسع عشر وبفعل الانبهار بالنموذج السياسي والثقافي الفرنسي الحديث (لما
بعـد الحـرب الثانيـة خاصـة لجهـة الترويـج للائكيـة يعقوبيـة كـانت سلاحًـا فعـالاً ضـد كـل سـؤال الهويـة

المغيب).

إن نمــوذج علاقــة التونســيين بفرنســا هــو مثــال مــدرسي عــن الهيمنــة الشاملــة والمطلقــة الــتي تمســح
منطقة الثقافة والسياسة والاقتصاد وتعمل كل هذه الجوانب في تكريس التبعية والعجز عن اختراع
نمــوذج مســتقل وتعــددي يســتفيد مــن تجــارب غــير التجربــة الفرنســية السياســية والثقافيــة، لذلــك
عنـــدما تصـــاب فرنســـا بصـــداع يبلـــع تونســـيون كـــثر البانـــدول الثقـــافي خشيـــة انهيـــار نمـــوذجهم
المتخيل، لذلـك وقفـوا صـفًا مـع قضيـة شـارلي إيبـدو ونمـوذج العمليـة الإرهابيـة الأخـيرة ضـد المعلـم في
حين لم نسمع لهم ركزًا يوم حصلت عملية إرهابية مسيحية في نيوزلاندا وقتل فيها متطرف مسيحي
كثر من  مسلمًا في مسجدهم. بل لقد تعرضت بلدان أوروبية أخرى لعمليات إرهابية أقسى مما أ

عرفت فرنسا ولم نر ولم نسمع تفاعل النخبة التونسية المتفرنسة مع تلك البلدان.

تسمح العولمة والانفتاح الاقتصادي بربط علاقات اقتصادية متعددة تخفف
الهيمنة الفرنسية وتعيد ترتيب العلاقة على أساس الندية والحرية

لذلــك أيضًــا ذهــب مثقفــون تونســيون وسياســيون يســتجدون تــدخل فرنســا المبــاشر لإنقــاذهم مــن
ديمقراطية يشارك فيها الإسلاميون، ولذلك أيضًا ذهب إسلاميون إلى فرنسا يستجدون السلامة كي
لا تخــرب عليهــم مشاركتهم، لذلــك وقبلــه لم يجــرؤ ســياسي تــونسي علــى قيــادة معركــة اســتقلال عــن
فرنسا يدفع ثمنها ويقبض مغنمها بشجاعة، ولذلك سيظل هناك تونسيون مغرمون يوجعهم ما

يوجع فرنسا الغانية المهيمنة، ويتلذذون خضوعهم لها كشواذ في برنوغرافيا مفضوحة.



هل يمكن التحرر من فرنسا؟

بالنخبــة الحاليّــة يشبــه الأمــر حلــم ســجين بالمؤبــد بــالخروج مــن ســجنه، وأرى أن مــن يتكلــم عــن
الاستقلال الاقتصادي عن فرنسا عاجز عن تقديم بديل حقيقي غير متوتر بخطاب شعبوي، فعداء
فرنسا بخطاب ديني صار غير مجد، كما أن استعادة خطاب الثورة ضدها غير منتج كما نسمعه هذه

الأيام.

يًا تسمح العولمة والانفتاح الاقتصادي بربط علاقات اقتصادية متعددة تخفف الهيمنة الفرنسية نظر
يــة، وقــد بــدأ ذلــك فعلاً لكنــه كمــا في حالــة دخــول وتعيــد ترتيــب العلاقــة علــى أســاس النديــة والحر

السيارة الآسيوية إلى تونس يتم بالقطرة.

القرار السياسي التونسي مرهون لأسباب كثيرة بالهيمنة الفرنسية، فالتخلص من هامش الاقتصاد
الفــرنسي يطلــب ثمنًــا موجعًــا وسريعًــا لا يجــرؤ عليــه ســياسي واحــد والشبــاب الــذي ســار في الشــوا
بشعارات الحرية فقير بل معدم ولا يمكنه الاستقواء ببعضه ليؤلف موقفًا واحدًا ضد هذه الهيمنة،
بل إن بعض صغار السياسيين يتخذون خطاب الاستقلال مطية انتخابية ثم يخونوه بسرعة بما يزيد
في إحبــاط كــل نفــس مســتقل أو اســتقلالي، وكثير مــن المعــدمين الــذي (يحرقــون) عــبر زوارق المــوت

يحملون في قلبهم حب فرنسا وكرههم لها في وقت واحد فهي عدو لكنه يوفر عملاً ورزقًا.

فرنسـا الغانيـة الجميلـة لا تـزال تسـكن صـدور التونسـيين، لذلـك يجـدون لـذة في حبهـا القـاسي وهـي
ير أن زمن التحرر من فرنسا تجلدهم بالسوط وتغلق السماء المفتوحة في وجوههم، وأقول بأسف مر
لا يزال بعيدًا، لذلك سنرى التونسيين يتناولون الباندول كلما أصيبت فرنسا بصداع وأقصى أمانيهم

الآن أن يواصلوا رفع شعارات ضدها بلسان فرنسي (مثل قولهم ديقاج).
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